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الافتقار إلى الله قوة والاعتداد بالنفس ضعف.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الافتقار إلى الله قوة والاعتداد بالنفس ضعف. - 27الحلقة :  -برنامج تحیة الإفطار 

2019 -06-01  

الطاھرین، وعلى الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ بیتھ الطیبّین  

أصحابھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیَتھِ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین، اللھم أخرجنا من 

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات.

  الوقت أثمن شيء یملكھ الإنسان :

  الله عز وجل یقول:  

ِ الْغرَُ ﴿ یَا  نَّكُمْ بِا�َّ نْیاَ وَلاَ یغَرَُّ نَّكمُُ الْحَیاَةُ الدُّ ِ حَقٌّ فلاََ تغَرَُّ   ورُ ﴾أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّ وَعْدَ �َّ

  ]5[سورة فاطر: 

الدنیا فیھا زینة، فیھا مسكن رائع، فیھا دخل كبیر، فیھا طعام نفیس، فیھا ثیاب فاخرة، ھذه الدنیا كما  

  ارفین تغر وتضر وتمر. قال تعالى: قال بعض الع

نَّكُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا ﴾   ﴿ فلاََ تغَرَُّ

  ]5[سورة فاطر: 

لا ترونھا بحجم بأكبر من حجمھا، لا تعطوا الدنیا ما لا تستحق، ھي ساعة اجعلھا طاعة، الإنسان  

لیقین أن أثمن شيء یملكھ بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ، فلا بد من أن یعلم الإنسان علم ا

ھو الوقت، ھذا الوقت ھو الإنسان بضعة أیام، ھذا الوقت إما أن ینفق استھلاكاً أو ینفق استثماراً، فالذي 

عرف الله ینفق وقتھ استثماراً، ھو رأس مالھ الحقیقي، ھذا الوقت یجب أن یوظف في معرفة الله، 

ة العمل الصالح، ومعرفة أن یبني مجده على منھج ومعرفة أمره، ومعرفة الأعمال التي ترضیھ، ومعرف

الله، لا على منھج غیر الله عز وجل، أن یحسن لخلق الله، أن ینال ثواب عملھ في الدنیا قبل الآخرة، قال 

  تعالى: 

  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ]46[ سورة الرحمن: 

  جنة في الدنیا ھي جنة القرب... 
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  الذي رأوه لما ولیت عنــــــــــا لغـیرنـــا دت عیناك من حسننــــا فـلو شاھ

***  

  جنة القرب وجنة الخلد، قال تعالى:  

  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ]46[ سورة الرحمن: 

  الدنیا ممر و لیست مقراً :

یلقي في روع الإنسان أن الدنیا ھي كل شيء، ھي ممر لذلك الشیطان یسعى بكل ما یملك إلى أن  

ولیست مقراً، الدنیا طریق ولیست ھدفاً، فإذا عرفت الله من خلال آیاتھ الكونیة، وآیاتھ التكوینیة، وآیاتھ 

القرآنیة، وعبدتھ من خلال منھجھ، وأحسنت إلى خلقھ، كي یرقى بك ھذا الإحسان إلى الله، عندئذ كنت 

و الله، الحق والباطل متناقضان، الحق الشيء الثابت والھادف، أما الباطل فھو الشيء على حق، والحق ھ

  الزائل والعابث، فرق كبیر بین الحق والباطل، الحق یرقى بك إلى أعلى علیین، یسمو بك، قال تعالى: 

  ﴿ أوُلئَكَِ فِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ ﴾

  ]32[ سورة الأحقاف: 

إذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان علیك فمن معك؟ فلذلك لا بد من أن على تفید العلو، أنت مع الله،  

توقن أن الله ھو الحق، وما سواه الباطل، والحق الشيء الثابت والھادف، والباطل الشيء العابث 

  والزائل.

  من عرف نفسھ عرف ربھ :

  لذلك قال تعالى:  

اكَ فَعدََلكََ ﴾ كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ * الَّذِي خَلقَكََ فسََوَّ نْسَانُ مَا غَرَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الإِْ

  ]7-6[ سورة الانفطار: 

انظر إلى جسمك، إلى حواسك الخمس، إلى دماغك، إلى عقلك، إلى جھاز الھضم، جھاز التنفس، إلى  

ء علماً أن یعرف حقیقة نفسھ، من عرف نفسھ عرف العظام، إلى العضلات، جسمك أعجوبة، كفى بالمر

ربھ، ھذا الجسم معجز، فالتفكر في خلق السماوات والأرض أوسع طریق وأقصر طریق إلى الله عز 

  وجل، أما إبلیس فمھمتھ أن یطغي الإنسان.
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  الكبر أكبر معصیة یوسوس بھا الشیطان للإنسان :

ً بالكبر یفسد عملھ كلھ، من لذلك أكبر معصیة یوسوس لھا عدو الإنسان إبلی  س الكبر، والإنسان أحیانا

جلس إلى غني أو قوي فتضعضع لھ ذھب ثلثا دینھ، أنت مع الله، و إذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا 

كان الله علیك فمن معك؟ ویا رب ماذا فَقدََ مَن وجدك؟ وماذا وَجَدَ مَن فَقدََكَ؟ لذلك الإیمان الله، والإیمان 

العظیم، وشرعھ القویم، وطاعة الله، وخدمة المؤمنین، وأن تكون في حرز حریز مع الأخوة بكتابھ 

  المؤمنین ھذه الحاضنة الإیمانیة، قال تعالى: 

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 119[ سورة التوبة: 

ذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُم باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ] 28[ سورة الكھف: 

  لذلك:  

  (( الكبْرِیاءُ ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منھما قذَفْتھُُ في النار))

  [مسلم وأبو داود عن أبي سعید الخدري وأبي ھریرة ]

  التولي و التخلي :

أیھا الأخوة الكرام؛ یوجد موضوع توحیدي مھم جداً، الصحابة الكرام وھم قمم البشر وفیھم سید البشر  

ي بدر افتقروا فانتصروا، والافتقار إلى الله قوة، والافتقار إلى الله توفیق، والافتقار إلى الله تحقیق ف

للھدف، والافتقار إلى الله مسعد، ھم ھم نخبة البشر وفیھم سید البشر في حنین اعتدوا بعددھم فلم 

  ینتصروا، قال تعالى: 

  تكُمُْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكمُْ شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلیَْكُمُ الأْرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ ﴾﴿وَیَوْمَ حُنیَْنٍ إذِْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْ 

  ]25[ سورة التوبة: 

ملخص الملخص إذا قلت: أنا معتداً بقوتك، بعلمك، بذاكرتك، بمكانتك، بغناك، إذا قلت: أنا، تخلى الله  

الله معتداً بعظمتھ، بقوتھ، برحمتھ، بتیسیر أمورك من قبلھ، إذا اعتمدت على الله كنت عنك، وإذا قلت 

أقوى الناس، فالإنسان بین التخلي و التولي، تقول: أنا، یتخلى عنك، تقول: الله، یتولاك، لذلك كان التوكل 

با�، أنت لك إرادة على الله أصل من أصول الدین، أنت قوي با�، أنت عالم با�، أنت قوي الشخصیة 

قویة با�، لذلك أدق دعاء وأوجز دعاء: اللھم أنا بك وإلیك، قوتي بك، حكمتي بك، علمي بك، رحمتي 

بك، أنا بك وإلیك، إلھي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فلذلك ھذا الذي سلك طریق الإیمان إن لم یقل: 
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عنده مشكلة في إیمانھ، أنت مع الخالق،  لیس على وجھ الأرض من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني

مع الرحیم، مع القوي، مع العلیم، مع الودود، مع الشكور، لذلك إن وجدت الله وجدت كل شيء، وإن 

  فاتتك معرفتھ فاتك كل شيء، وأنا أحب أیھا الإنسان إلیك من كل شيء.

  الدعاء :

كم جمیعاً، وأھلكم، وأولادكم، وصحتكم، وأن لذلك أیھا الأخوة؛ أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یحفظ إیمان 

  یعینكم على طاعة الله عز وجل، وأن تكون أعمالك الصالحة في میزان حسناتكم یوم القیامة.

 


